
ــا والاتحــاد الأوروبي: علاقــة لم تكــن يطاني بر
محل إجماع أصلاً

, يونيو  | كتبه بشير موسى

يذهــب البريطــانيون، اليــوم، الخميــس،  حزيران/يونيــو، إلى صــناديق الاقــتراع لحســم واحــدة مــن
المسائل الكبرى في توجهات بلادهم: الموافقة على بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد، أو الخروج منه. كان
رئيـس الحكومـة ديفيـد كـاميرون قـرر دعـوة البلاد للاسـتفتاء علـى علاقـة بلاده بالاتحـاد بعـد أن أجـرى
سلسلة مباحثات مع القادة الأوروبيين، واستطاع في النهاية التوصل إلى اتفاق حول إعادة صياغة
بعض جوانب موقع بريطانيا في الاتحاد. بتوقيع الاتفاق، حسب كاميرون أنه قام بما يكفي لكسب
الرأي العام البريطاني لصالح المحافظة على عضوية بريطانيا في الاتحاد، ودعا، من ثم، إلى استفتاء

شعبي لحسم المسألة. 

ثمة جدل صاخب وبالغ الحدة ولدته الحملات الدعائية لكل من دعاة البقاء في، ودعاة الخروج من
الاتحاد الأوروبي. وبدا، أحياناً، أن هذا الجدل الانقسامي كان كامناً في الضمير الجمعي البريطاني، وأن

الدعوة للاستفتاء لم تفعل سوى توفير المناخ والمساحة السياسية الكافية لتجليه.

وهذا صحيح إلى حد كبير. طاردت لعنة أوروبا كاميرون، كما كل قادة حزب المحافظين منذ مارغريت
تاتشر؛ وقرر كاميرون، رئيس الحكومة المحافظ، التحرر من هذه اللعنة بالدعوة إلى استفتاء شعبي،
قبـل أن تنجـح في تـدميره وتـدمير حكـومته. ولكـن الحقيقـة الـتي لم يعـد مـن الممكـن تجاهلهـا اليـوم أن
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الانقســام حــول أوروبــا طــال معظــم شرائــح المجتمــع البريطــاني، وإن تفــاوتت الموقــف مــن العلاقــة مــع
الاتحاد بين شريحة وأخرى. 

ويمكــن القــول بــشيء مــن التعميــم أن الطبقــة العليــا مــن حــزب المحــافظين، بمــا في ذلــك حكومــة
كــاميرون، انقســمت مناصــفة بين دعــاة البقــاء في الاتحــاد والخــروج منــه؛ بينمــا انحــازت أغلبيــة قيــادة
حزب العمال لمعسكر البقاء، ومعها كل قيادة الحزب الليبرالي، الأقل تأثيراً من الحزبين الرئيسيين.
علــى مســتوى طبقــة رجــال الأعمــال والبنــوك والصــناعة والنقابــات العماليــة ودوائــر الفنــون والآداب،
ــة، فيصــعب معرفــة حقيقــة ــة إلى جــانب البقــاء. أمــا في المؤسســتين العســكرية والأمني تقــف الأغلبي
التوجهات، طالما أن مؤسسات الدولة البريطانية لا يفترض بها التعبير عن انحياز سياسي ما. وللوهلة
الأولى، في بدايــة الحملــة الانتخابيــة لكلا المعســكرين، بــدا وكــأن اتســاع نطــاق معســكر البقــاء وتعــدد
أصواته من الثقل بمكان بحيث سيصعب على دعاة الخروج تقديم وجهة نظر قادرة على الصمود
وحشد الرأي العام. ولكن، وبمرور أسابيع قليلة على الحملة، اتضح، وفي مفارقة اجتماعية صارخة،
أن صــوت دعــاة الخــروج، الذيــن ينحــدر أغلبهــم مــن الارســتقراطية البريطانيــة والشرائــح العليــا مــن
الطبقـة الوسـطى، كـان الأعلـى والأقـدر علـى الوصـول إلى الإنسـان العـادي، والطبقـات العماليـة علـى

وجه الخصوص.

باتساع نطاق الانقسام المجتمعي حول العلاقة مع أوروبا، أخذت العقلانية في خطاب كلا معسكري
الجـدل في التراجـع، وارتفعـت وتـيرة اللغـة العاطفيـة. خلال الأسـابيع الأخـيرة مـن الحملـة الدعائيـة، لم

يكن خافياً أن كلا الطرفين يحاول الانتصار لقضيته بإثارة مخاوف الناخبين.

اســتدعى دعــاة البقــاء في الاتحــاد الأوروبي آلــة وزارة الماليــة البريطانيــة الهائلــة، البنــك المركــزي البريطــاني
(الذي يفترض أنه ليس طرفاً في الصراعات السياسية)، بل وصندوق النقد الدولي، ليقنعوا الناخب
بـأن تكـاليف الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي سـتكون باهظـة، اقتصاديـاً وماليـاً. سترتفـع الضرائـب علـى
يــر الماليــة منــذراً، وســتتأثر ميزانيــات التعليــم والصــحة بصــورة الــدخل بمــا لا يقــل عــن  بالمئــة، قــال وز
بالغة. ولم تتوان كبار الشركات الصناعية في بريطانيا عن تحذير العاملين بها من عواقب الخروج من
الاتحاد؛ أما الشركات الصناعية الأوروبية، وحتى اليابانية، التي تحتفظ بفروع لها في بريطانيا، فهددت

بنقل عملياتها إلى دول اوروبية أخرى في حال أدارت بريطانيا ظهرها للاتحاد. 

في المقابل، وعلى خلفية من موجات اللاجئين التي تجتاح الحدود الأوروبية، لعب أنصار الخروج على
مخــاوف الطبقــة العاملــة المتصاعــدة منــذ أزمــة ، راســمين ســيناريوهات مخيفــة مــن اجتيــاح
كثر فعالية من إثارة المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين للجزيرة البريطانية. ولكن شيئاً ما لم يكن أ
المشاعر القومية للبريطانيين، السلاح الذي استله أنصار الخروج بلا حساب ولا تردد. ادعى هؤلاء بأن
البقـاء في الاتحـاد الأوروبي يعـني خسـار بريطانيـا لسـيادتها، وتسـليم قيادهـا لحفنـة مـن المـوظفين غـير

المنتخبين في بروكسل، لا يكاد الناخب البريطاني التعرف على أسمائهم.

وادعوا أن عضوية الاتحاد تكلف بريطانيا خمسين مليوناً من الجنيهات الاسترلينية كل صباح، وأن
ما يعود عليها من هذه العضوية، في المقابل، لا يكاد يذكر. صور دعاة الخروج الاتحاد الأوروبي جسماً
يات القرن التاسع عشر، تقوده هيئة خيالية، بعيدة، متعالية، لا ياً، لا يختلف عن إمبراطور أمبراطور



تكترث بمصالح الشعب البريطاني ورفاهه، ولا تملك لندن من وسيلة للتأثير في قرارها. وفي استعادة
لأمجاد القوة البريطانية الآفلة، أشاعوا بأن بريطانيا قادرة، في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي، على
بناء علاقات اقتصادية ومالية فعالة مع كل مراكز القوة في العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي

ذاتها. 

ظهــر يــوم الخميــس،  حزيران/يونيــو، وقــد وصــل الجــدل الانقســامي ذروتــه، اقــدم رجــل يحمــل
يـاً وسـكيناً علـى اغتيـال النائبـة البرلمانيـة جـو كـوكس في بلـدة غـرب يوركشـاير. كـوكس، الـتي لم سلاحـاً نار
يمض على عضويتها بمجلس العموم البريطاني سوى عام واحد، نظر إليها باعتبارها واحدة من ألمع
كثرهم إنسانية والتزاماً بخدمة أهالي دائرتها الانتخابية، والمحرومين والمعذبين في نواب حزب العمال، أ

العالم، على السواء.

مـا ذكـره أحـد شهـود الحـادث أن القاتـل صـاح وهـو يهـاجم النائبـة كـوكس قـائلاً «بريطانيـا أولاً». ولا
يخفى أن «بريطانيا أولاً» هي الصيحة المستبطنة لحملة دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لا يعني
هذا بالضرورة تحميل دعاة الخروج من الاتحاد مسؤولية اغتيال النائبة كوكس، فثمة أدلة مبكرة
على أن للقاتل روابط ما مع دوائر قومية يمينة متطرفة ونازية جديدة في الولايات المتحدة وجنوب
إفريقيا. ولكن أحداً لا يمكنه تجاهل الأثر الفادح لعواقب تصعيد الخطاب القومي، الذي فجره جدل

العلاقة مع أوروبا خلال الأسابيع القليلة التي سبقت اغتيال جو كوكس.

كثر مما حمل من الحقائق. فليس ثمة شك ما هو مؤكد أن خطابي كلا المعسكرين حمل من المبالغة أ
أن الاقتصـاد البريطـاني مـن القـوة بحيـث سـيمكنه تجـاوز أزمـة الخـروج مـن الاتحـاد، إن كـان هـذا هـو
الخيـار الشعـبي. كمـا أن ادعـاء دعـاة الخـروج بـأن بريطانيـا ستصـبح اكـثر قـدرة علـى مواجهـة موجـات
اللاجئين بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي هو مجرد وهم؛ لأن بريطانيا أصلاً هي الأقل عرضة لموجات
المهاجرين، ولأنها ليست طرفاً في اتفاقية شنغن، لم تزل تحافظ على حدودها كما هي. أزمة اللاجئين

هي أزمة نظام العالم كله، وليس ثمة وسيلة لأي دولة لمواجهتها منفردة. ف

وق ذلــك، فليــس صــحيحاً أن عضويــة الاتحــاد تعــني التخلــي عــن الســيادة، ولا أن بريطانيــا ليســت
شريكاً في قرارات الاتحاد، أو أن العضوية تفرض على بريطانيا إجراءات وإصلاحات منافية لمصالحها.

كثر الدول تاثيراً في سياسات الاتحاد وفي توجه أوروبا ككل. بريطانيا، في الحقيقة، هي واحدة من أ

الصحيح، خلف ذلك كله، أن عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة في ، التي تطورت
إلى الاتحـاد الأوروبي في ، لم تكـن أصلاً محـل إجمـاع بريطـاني. واسـتفتاء اليـوم ليـس الأول حـول
مصير هذه العلاقة. في ، وبعد عامين فقط من الالتحاق بالسوق، اضطر رئيس الوزراء هارولد
ياً، فقد نجح في ويلسون إلى الدعوة لاستفتاء شعبي حول العضوية. ولأن ويلسون كان سياسياً عبقر
إقناع الرأي العام البريطاني بأنه حصل من دول السوق على ما يكفي من التنازلات لحراسة المصالح
البريطانية، وحقق بالتالي نصراً مريحاً في الاستفتاء. ولكن نجاح ويلسون أجل المسألة ولم يضع نهاية

لها.

في الــديمقراطيات الراســخة، تســتند الخيــارات الكــبرى إلى اجمــاع الأمــة، وليــس إلى مجــرد أغلبيــة مــن



أصـوات النـاخبين. ولـذا، فهمـا كـانت نتيجـة الاسسـتفتاء اليـوم فهـذه لـن تكـون نهايـة معضلـة علاقـة
بريطانيا المشتبكة بالقارة الأوروبية. ومهما كانت نتيجة اليوم، فقد بات على الاتحاد الأوروبي أن يلقي

نظرة فاحصة على بنيته وعلى الطريقة التي يعمل بها.
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